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Abstract 

The Polarity of place in contemporary Arabic poetry recognized through the frequency 

of acceptance of semantic contradictions and dualism in place. Meanwhile, in the 

understanding of the many concepts in the text, the Polarity of the city has a prominent 

function and it is a great help to the reader in accepting the depth of the poet's thoughts, 

images, and individual and social moods. The city in the poetry of Mohammad Afifi 

Matar, citing the depth of overall image that can be obtained from his poetic examples, 

has a lot of dual semantic structure. Because the poet on the one hand paints a complex 

and profound picture of city and on the other hand it is trying to expand its elements and 

belongings to create a different perception of its concepts in the mind of the reader. This 

research, using a descriptive-analytical approach, seeks to examine the Polarity of city 

functions in Mohammad Afifi Matar's poetry. Briefly, the result is telling that the poet to 

have a defamiliarization look with the city, goes beyond the standard language, insists on 

repeating it, and characterized by the interaction between different semantic contrasts 

that have spatial paradoxical aesthetic effects. On the one hand, he uses the inherent 

Polarity and objective reality, stability and weakness, hunger and well-being, and also 

time and place to define the narrative characteristic of what happened in the city; he 

extends the scope of its semantic functions on the other hand. 
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تقاطبات المدينة في شعر محمّد عفيفي مطر؛ بصمات انزياحية في 

 وظائفها وأبعادها الدلالية

 2شهريار هّمتي، *1د پورحشمتيحام
 ، إيرانكرمانشا ، رازيجامعة من اللغة العربية وآدابها في  دكتورا . 1

 ، إيرانكرمانشا  ،رازي، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة . أستاذ مشارك2
 

 (15/3/2020؛ تاريخ القبول:  3/11/2019)تاريخ الاستلام: 

 الملخصّ

لقد عرُفِ التقاطـب المكـانيّ في الشـعر العـربيّ المعاصـر بميسـم تقبـّل الأضـداد والتنـافرات الدلاليـة الـّل يمكـن أن  ملـها              

ب المدينة دورا  كبيرا  في الكشف عن المفـاهيم المتعـددّة الّـل    المكان في توجي  دلالات  ومعاني  الانزياحية، وتبعا  ل  يلعب تقاط

ينطوي عليها النصّ ويساعد القارئ على قبول عمق الأفكار والصور والحالات النفسية والاجتماعية اللّ تخالج الشاعر. إنّ 

كانـج إلى    ـــا من نماذج  الشعرية استنادا  إلى عمق الصور العامةّ اللّ يمكن انتشاله ــالمدينة في شعر محمدّ عفيفي مطر 

حدّ بعيد، تكوينا  دلاليا  قائما  على مجموعة من التقاطبات؛ إذ يقدمّ الشاعر من جهة صورة معقدّة وعميقـة منـها، و ـاول    

من جهة أخرى أن يخلق إدراكا  مختلفا  لمعانيهـا في ذهـن القـارئ مـن خـلال زيـادة عناصـرها ومـا يمـجّ بصـلة دانيـة منـها.             

التحليليّ أن تتناول تقاطب وظائف المدينة في شعر محمدّ عفيفـي مطـر وتـدلّ     -هذ  الدراسة باتبّاعها النهج الوصفيّ  تنوي

نتائجهــا بوجــ  الإجمــال علــى أنّ الشــاعر ليكســب المدينــة نظــرة انزياحيــة أقصــى مــن اللغــة المعياريــة، يلــحّ علــى تكرارهــا          

ليــة مختلفــة ذات مســحات مــن جمــال التقاطبــات المكانيّــة علــى رــرار  ويســتخدمها علــى أســاس الامتــزاج بــين معاكســات دلا 

تقاطب الذاتية والموضوعية، وتقاطب الصمود والتواني، وتقاطب الجـوع والرخـاء، وتقاطـب الكرونوطوبيـة، ليـؤطرّ مـن جهـة         

 .سردية أحدااها ويفسح من جهة أخرى مدى وظائفها الدلاليةّ
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 ةمقدم

اهتمام واسع؛ فهي مكان مفتـو  لا محالـة منـ  في    لقد حظيج المدينة في الشعر العربيّ المعاصر ب

كلّ مناحي حياة الشاعر المتحضـّر؛ إذ ينظـر إليهـا في مجمـل نظراتـ  بوصـفها مكانـا  قـادرا  علـى          

امــتلاك خصــائص متقاطبــة تضــمن ميــزة الانتمــاء أو الارتــراب معــا ؛ فتســاعد ملامحهــا علــى      

صوص حينمـا يعتمـد عليهـا الشـاعر في     الاستجابة الشعورية والخيالية لأوصاف السرد وعلى الخ

ــذي يطــابق عــالم الواقــع وقــد يخالفــ . قــد تحمــل المدينــة علامــات       معرفــة عــالم المحسوســات الّ

انزياحيــة متقاطبــة ترفــد القــارئ بطــرق شــتىّ علــى تجســيد الرؤيــة الشــعرية للشــاعر عــن قبــول    

لخيـال واتسّـاع الصـور    المكان أو رفض  وهي تنبطق في الشـعر العـربيّ المعاصـر عـن ميسـم رحبـة ا      

لكطـــرة ملامحهـــا ومـــا تشـــمل  مـــن دلالات متطـــورّة مـــيخوذة مـــن الصـــور الواقعيـــة الاجتماعيـــة    

والذهنيــة المتخيلــة. تبعــا  لــذلك لم تعــد المدينــة في الشــعر المصــريّ المعاصــر مجــردّ مكــان يتــرددّ    

د  بمــا انــ  وحســب، بــل تســاهم علــى الانزيــا  عــن المــيلوف في إنتــاج صــور الــنصّ ومــن ينش ــ     

تختزن  من خوالج أو ما تبعط  من أحـلام ينـوي بهـا الشـاعر أن يعيـد بناءهـا. لقـد ابتـدأ تمظهـر          

وظائف المدينة الشعرية وأوصافها الانزياحية منذ ارتبط بهـا الشـعر العـربيّ وأقـام معهـا علاقـة        

عراء إيجابيــة  وســلبية  تــدلّ علــى تنــافر موقــف الألفــة والنفــور منــها، علــى الخصــوص لــدى الش ــ      

الريفيين المعاصرين الذّين هاجروا إلى المدن الأخرى، تشـب  تجـاربهم في طبيعـة الصـدمة    
1
علـى   

 صعيد الارتراب النفسيّ والاجتماعيّ.

يعتبر محمدّ عفيفي مطر
2
شاعرا  عربيا  كبيرا  ينحدر من جيل السـبعينات الطـالع في البلـدان     

درة بــلاد  رــير قليــل وأاّــرت هــذ  الرحلــة في  العربيــة. لقــد اســتدعج حياتــ  مغــادرة قريتــ  ثمّ مغــا 

وجدانــ  ونفســ  حتّــى ترسّــخ تعلقّــ  بمؤشّــرات البيلىــة، وأوصــل  إلى مســتوى شــعوريّ يــدعى بشــاعر  

                                                       

الارتراب النفسـيّ والاجتمـاعيّ الـّذي أصـابهم، ولكنهّـا تتفـاوت في العمـق والمـدى، فهـي          »لأنّ المدينة تعبّر دوما  عن  .1

عند السياب، وهي عميقةٌ لكنّها مرحليةٌ عند أحمد عبد المعطي حجازي، وهي متقلّبة خاضـعةٌ   ــمطلا   ــعميقةٌ مزمنةٌ 

 (.94: 1978)عبّاس، « لبياتي وهي مبهمةٌ إلّا أنّها واقعية الأسباب عند بلند الحيدريلتغير الظروف عند ا

م في مصـر. لقـد كـان منـذ صــغر  شـاعرا  عربيـا  تنبـع مواهبـ  مــن         1935إنّ محمّـد عفيفـي مطـر مـن مواليـد ســنة       .2

تجربـة رـير  مـن الشـعراء      مظاهر الأصالة المستمرّة في حركة الشعر المعاصـر؛ فهـو يسـير بهـذا الصـدد متماشـيا  مـع       

(. في الواقـع  189: 2009السابقين لـ  إبـداعا  وتجربـة وعلـى الخصـوص يتـياّر بـيدونيه وتجاربـ  الخاصـّة )عصـفور،           

يــنعم الشــاعر في نقــل المفــاهيم وعــرض الصــور بتكــوين شــعريّ رــامض يفــاجد المتلقّــي دومــا  بفــرادة الخيــال وتحويــل  

لانزياحيــة بــين المفــردات حيــ  يمــنح هــذا الميســم تعــبير  معرّفــا  فنيــا  خاصّــا   الواقــع ووضــع العلاقــات اللامنطقيــة وا

 (.26: 1397 وهمّل، يتابع  الشاعر كي يعرّف المتلقّي إلى شحنة خوالج  وأزمات  النفسية والاجتماعية )
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. على الررم من تجوال الشاعر بين مدن المنفى وارتراب  فيها، ولكن (14-13: 2003)شحاتة، البيلىة 

د داخـل البيلىـة وتسـطع عـادة  مـن خـلال اسـتدعاء        يبدو أنّ معظم تجارب  الحقيقية الموحيـة تتجس ّـ 

المدن العامةّ وتقديم مواضيعها الاجتماعيـة والرمزيـة. تبـدو المدينـة في معظـم رؤا  مفعمـة  بمعـالم        

انهيار وفوضـى مـتفشفي في أنحائهـا وتفيـد بـالخوالج والأزمـات النفسـية والاجتماعيـة الـّل يعيشـها           

في أنّ المدينــة  أهميــة البحــ باشــر. مــن هنــا تظهــر  الشــاعر ويخــوض في حناياهــا خوضــا  رــير م 

تسهم إسـهاما  كـبيرا  في التعـرفّ إلى نصـّ  السـرديّ ولاسـيما حـين نجـد مـن خلالهـا أنماطـا  مـن             

الحياة والانفعالات الجديدة اللّ يقدمّها الشاعر عـبر تصـوير الأحـداو أو تشـكيل الأحـلام الّـل       

شـعر محمـّد عفيفـي مطـر؛ إذ يركـّز الشـاعر علـى بيـان          ترافق . تتعـددّ أنمـاط توظيـف المدينـة في    

أوصافها وحالا ا سواء كانج المدينة الأصل أو مدينة السكن أو مدينة المنفى، ويلجي بهذا الصدد 

إلى عناصــر الحــوار، والتــداعي، والمونولــوج الــداخليّ، والوصــف، وتعــددّ الرمــوز، وقــه عليهــا مــن   

 نامية  باهرة أو دلالات متعددّة  ارية .أساليب تعبيرية تكسب معالم سردها دي

في خطوت  الأولى تسليط الضوء على معالم تقاطب  يهدف البح تيسيسا  على ما مرّ بنا، 

المدينة ومكانت  الشعرية على الإطلاق في إطار  التنظيريّ ثمّ تقديم مجالات تطبيقـ  في اـلاو   

ــل قــد كانــج ميســور     ــد عفيفــي مطــر الشــعرية الّ ــها. مــن ثمّ  مجموعــات محمّ ة لا عنــاء في نيل

 وهما:سؤالين تحاول هذ  الدراسة منذ البداية إجابات واضحة عن 

 ما هي أنماط تقاطب المدينة في شعر محمّد عفيفي مطر؟   -

 كيف يعامل الشاعر تقاطبات المدينة وصورها وأوصافها ودلالا ا الانزياحية في شعر ؟ -

 :خلفية البح 

انة  تنظيريـة  حديطـة  في النقـد الأدبيّ ولا تعـود الدراسـة حولـ  إلى       لقد نال التقاطب المكانيّ مك

زمن بعيد؛ فيهمّ قـراءة نزعـج إلى تطبيقـ ، ترجـع إلى راسـتون باشـلار      
1
جماليـات  في كتابـ  "  

م وعــرض فيــ  موضــوع جدليــة الــداخل والخــارج في بعــض نمــاذج     1957"، نشــر  ســنة  المكــان

واجتماعيــة مختلفــة تــؤاّر في دلالات المكــان وتوليــد   مكانيــة ثمّ وسّــعها في تحليــل حــالات نفســية 

مفاهيم  الجديدة. زد عليها قراءة  أخرى زاولها يوري لوتمان
2
م في كتاب  الموسـوم  1973سنة  

وهو أقام نظرية  متكاملة  عن التقاطب منطلقا  من فرضة محدّدة يصف « بنية النصّ الفنّيّ»بــ

                                                       

1. Gaston Bachelard. 

2. Yuri Lotman. 
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ل عنـدها علاقـاتم مشـبهةٌ للعلاقـات المكانيـة. جـان       فيها مجموعة  مـن الظـواهر المتجانسـة ال ّـ   

ــذي مــارس التقاطــب في كتابــ       م 1978ســنة « الفضــاء الروائــيّ »فيســجر هــو الناقــد الآخــر الّ

 ودرس في  البنية التنظيرية لنظرية التقاطب المكانيّ على معرفة وظيفت  داخل النصّ.  

و رـير مباشـرة، ولكـن لضـيق الفرصـة      ثمةّ دراسات أخرى تناولج التقاطب المكانيّ مباشرة  أ

لكمـال  « في الشـعرية »وارتنامها الأفضل نكتفي بذكرها وفقا  لتصنيف زمنيّ منضّـد وهـي: كتـاب    

لحسـن  « الشخصـية(  –الـزمن   –بنيـة الشـكل الروائـيّ )الفضـاء     »م، كتـاب  1987أبوديب سـنة  

م، مقالــة  2005لمحمّــد عــزاّم عــام   « شــعرية الخطــاب الســرديّ  »م، كتــاب 1990حــراوي عــام  

م، 2007لإبــراهيم نمــر موســى ســنة  « ذاكــرة المكــان وتجليا ــا في الشــعر الفلســطينيّ المعاصــر »

م، مقالــة 2008لفتحيــة كحلــوش ســنة  « بلارــة المكــان قــراءة في مكانيــة الــنصّ الشــعريّ   »كتــاب 

مّــد ، لمح«" لمحمّـد الهـرادي  التقاطـب والتنافر/التمااـل والتنـاظر قـراءة في روايـة "ديـك الشـمال       »

لرقيــة « التقاطــب المكــاني في قصــائد محمــود درويــش الحديطــة  »م، مقالــة 2009تحريشــي ســنة 

التقاطــب المكــانيّ في القصّــة القصــيرة »م، مقالــة 2012بــور ملكــي وفاطمــة شــيرزادة ســنة  رســتم

 م. 2016لصفاء محمدّ فنيخرة سنة « لرزان المغربي قراءة في )ظنون وراء الأشجار(

كــطيرة في شــعر محمّــد عفيفــي مطــر، ولكــن يبــدو أن لا توجــد دراســة   هنــاك دراســات نقديــة

ــة ولــو اكتشــفنا في حطنــا الشــامل بعــض        ملحوظــة تقــارب ملامــح اســتدعاء المدينــة عنــد  خاصّ

الدراسات اللّ تخصّ المكان إطلاقا  على ررار أطروحة دكتورا  كتبها عبد السلام حسن سـلام  

يـدرس فيهـا   «. طاب الشعريّ عنـد محمّـد عفيفـي مطـر    الخ»م وهي توسم بــ 1995وناقشها سنة 

الباحــ  شــعر محمّــد عفيفــي مطــر مــن الجوانــب المختلفــة ثمّ يخصّــص قســما  قلــيلا  للمكــان مــن 

خلال المستوى المعجميّ واختيار المفردات فحسب أو ما كتبها حامد بورحشـمل وشـهريار همّـل    

ــد عفيفــي م     طــر، ولاســيما مجــردّ موضــوع الأمكنــة   أخــيرا  حيــال المواضــيع الشــتىّ في شــعر محمّ

سردية الأمكنـة المغلقـة   »المغلقة الذّي جاء في مقالتيهما وهما على أساس الترتيب الزمنيّ للنشر 

، قـد انتشـرت في العـدد الـطلااين مـن      «في شعر محمّد عفيفي مطـر؛ "المقـبرة" و"المقهـى" نموذجـا     

ا بوظائف المقبرة والمقهى في شـعر ،  م ويرتبط موضوعه2018مجلةّ إضاءات نقدية في كرج سنة 

انائية الأمكنة المغلقة في شعر محمّد عفيفـي مطـر؛ دراسـة سـردية في "البيـج"      »والمقالة الأخرى 

، قد نشـراها في العـدد التاسـع العشـرين بجامعـة ننـان الإيرانيـّة بالتعـاون         «و"السجن" نموذجا 

والســجن في شــعر  دون أن تــتمّ   م حــول وظــائف البيــج 2019مــع جامعــة تشــرين الســوريةّ ســنة   

 فيهما إشارة إلى المدينة أو ما فعلنا  حولها في الدراسة الحالية.  
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تحسّبا  لما تقدّم، لم نجد إلى الآن دراسة   دف إلى تقاطبات المدينـة إطلاقـا ، وكـذلك لم    

 يتمّ في جميـع الدراسـات الـّل كتُبـج في شـعر محمـّد عفيفـي مطـر تركيـز خـاصّ علـى المدينـة            

ومتابعة وظائفها ودلالا ا وصورها عند  على وج  الخصوص، ناهيك عن المجالات المتقاطبـة  

 الّل استهدفناها وطبّقناها بهذا الصدد في شعر .

 تقاطب المدينة في الشعر المعاصر
إنّ التقاطب

1
نوع متطورّ من الانزيا  

2
 عن النسق المعياريّ في بنية اللغة الفنية المعاصرة؛ فهـو أداة  

نقدية منهجية يستعين ب  الشاعر في نقـل الأحاسـيه المتناقضـة وتحليـل أضـدادها لإلقـاء الضـوء        

على العلاقات المتبادلة اللّ تحكمها أو تجمعها في مكونّ واحد. يعرف التقاطب كيسلوب رئيه في 

دّ الأداة أداة منهجيـة تسـتند إليهــا الدراسـات المكانيـة ويع ــ   »معرفـة التقنيـات الانزياحيـة للمكــان أو    

بور ملكي وشيرزاد ، )رستم« الرئيسة للكشف عن العلاقات الحاكمة على الأمكنة عناصرها في النصّ

في شـكل انائيـات ضـديّة بـين قـوى أو عناصـر متعارضـة حيـ          »يظهر التقاطب عـادة    (.73: 2012

« ن الأحـداو تعبرّ عن العلاقات والتوترّات اللّ تحدو عنـد اتصّـال الـراوي أو الشخصـيات بيمـاك     

ــة بــين عناصــر المكــان فهــي     Weisgerber, 1987: 15 ؛ نقــلا  عــن 33: 1990حــراوي، ) ــا المدين (. أمّ

تستطيع أن تضمّ مفارقات دلالية وتقاطبات يواجهها الشاعر ويرصدها ليكشف عن آفاق منفتحة 

نظومـة  على التجارب الشعرية والمشاعر وحدود التعبير، ويصل إلى مخـرج تـداوفّ يسـيطر علـى م    

 وتقنيات البعد الفنيّ. "الموضوعاتيّ"النصّ المراوحة بين تمظهرات البعد الواقعيّ 

يرجــع مــدى صــلة المدينــة وتقاطبــها بالســرد العــربيّ إلى أســباب وأطــوار عــدّة، أهمّهــا هــو  

انتقال العرب من المرويات الشفهية إلى التدوين
3
ثمّ ترعرع النشاط المكانيّ حول المدينة حتّـى   

                                                       

1. Polarity. 

ــوع مــن مخالفــة القواعــد ورفــض اللغــة       Deviationوبالفرنســية  Écartالانزيــا  ) .2 بالإنكليزيــة( أو الانحــراف ن

ــة          ــى هيلى ــو حــول اســتخدام الألفــا؛ عل ــة دون تطــرفّ وفوضــوية في اســتخدام المفــردات؛ فيجل ــيين  »المعياري ــا تع يمكنن

فـة اختلافـا  قويـا     الانحراف بناء على تكرار نة لغوية ما، إلى درجة رير عادية، ولو لم تكن في حـال انفرادهـا مختل  

 (.87-86: 1988)عياد، « عن نمط اللغة المعيارية

لقــد ظهــر هــذا الانتقــال في مــدن الكوفــة والبصــرة وبغــداد ثمّ نمــا النشــاط العلمــيّ المــزوّد بطــابع علمــيّ رهنــج بــ      .3

احتضــنج المــدن  عمليــات التــدوين، في المــدن، ثمّ اســتقطبج المــدن مــن يعنــون بالنشــاط الطقــافيّ بيشــكال  العديــدة ثمّ    

الأشـكال السـردية لعلاقتـها مـع فـنّ القصـص كقصـص الـبخلاء والمقامـات وفي النهايـة بلـا دور علاقـة المـدن بالشــعر              

 (.20: 2014بعدما استرسخج على وج  التحديد دعائم التدوين والطقافة المكتوبة والنطر الفنّيّ )صالح، 
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يبلـا بهـذا الموقـف أحيانـا  حـدّ      »موقفها في الشعر العربيّ المعاصر مساحة  واسـعة  حيـ    أشغل 

ــل تكــاد تكــون مــبرأة مــن       التنــاقض، ففــي جانــب تقــف المدينــة الطــاهرة، النقيــة المعشــوقة الّ

العيوب، وفي جانب آخر تقـف المدينـة المزيفـة القاسـية المشـوهّة ومـن خـلال هـذين المتباعـدين          

ــد بصــفا ا معــنى شــاملا  يــومد في بعــض    إلى حــدّ التنــ اقض تنبطــق المدينــة الرمــز الّــل تجسّ

، في الواقــع تضــمن المدينــة في الشــعر الســرديّ (48)حمــودين، لاتــا، « الأحيــان إلى الحيــاة ذا ــا

قيمــا  ودلالات جديــدة  تــوحي علــى الانفتــا  والقابليــة والــتغير والقــدرة علــى القيــادة    »المعاصــر 

؛ من ثمّ بإمكان المدينة أن تيخذ مركزيـة بنـاء السـرد أو قـد     (96: 2016)توام،  «واتّخاذ المواقف

تتجاوز الظاهر وتتوالد منها المفردات والحمولات الفكرية والدلالية ثمّ ترتقـي إلى التعاكسـات   

 الدلالية أو التقاطبات الشعرية.

 المدينة في شعر محمدّ عفيفي مطر

طــر حضــورا  لامعــا ؛ فقــد اســتخدمها الشــاعر في جــلّ تحضــر المدينــة في شــعر محمّــد عفيفــي م

قصائد  ولا يكتفي منها بمجرّد اسم أو حالة بل تتنـوّع في الـنصّ بتتـابع  ـاكي سلسـلة مسـار       

السـرد. تكتســب وظيفــة المدينــة في شـعر محمّــد عفيفــي مطــر شـعريتها في نظــام مــن مفــردات    

فيستحضر مـدنا  مختلفـة  بكـلّ ملامحهـا     المدينة الجلية والخفية الّل تجلو في أشكال مختلفة؛ 

ونا ا وما تحداـ  مـن آاـار علـى نفسـيت  ونفسـيات الآخـرين، مـن ثّم تشـتمل في شـعر  علـى            

مــدن مختلفــة مطــل الحجــاز )مــرةّ واحــدة(، وتــونه )مــرةّ واحــدة(، ودمشــق )اــلاو مــرّات(، 

 3مـرّة (، وأاينـا )   24واليونان )مرّة واحدة( ولندن )مرّتان( والأندله )مرّتان(، وررناطـة ) 

مرّات(، ولكن الموضوع اللافج الأهمّ في جميعها هو عناية الشاعر بلفظة المدينة العامّـة أكطـر   

مـرّة    96من توظيفها توظيفا  خاصاّ . لقـد جـاءت مفـردة المدينـة في شـعر محمـّد عفيفـي مطـر         

ة، ومجموعت  الطانيـة  مرّ 21« من مجمرة البدايات»إطلاقا  وبينها تبلا حصّة مجموعت  الأولى 

« احتفـالات الموميـاء المتوحّشـة   »مرةّ ، ومجموعت  الطالطة  53« ملامح من الوج  الأمبيذوقليسي»

مرةّ . يدلّ هذا الإحصـاء علـى هيمنـة هـذا المكـان المفتـو  وفاعليتـ  الزاهـرة في شـعر  كمـا            22

قصـيدة  مـن    41ي في يفصح الرسم التاف عن هذا المدّعى ويركّز على تفاصـيل نشـاطها الكم ّـ  

 جميع قصائد الشاعر: 
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كمــا ورد في الرســم الأعلــى الّــذي يمطّــل رؤيــة الشــاعر الأولى وتجربتــ  الشــعرية حيــال المكــان   

إطلاقا ، يتضّح أنّ  التفج إلى ب ّ علامـات المدينـة في القصـائد المتنوعّـة، وهـذا الالتفـات الواسـع        

الـنصّ ومهمـّة المدينـة الـّل تنقـل تجـارب الشـاعر        يعود إلى لزوم العلاقات الشعرية بين موضـوع  

ــبين أنّ قصــيدتي      ــة في ســبيل واحــد. مــن ال ــطم  »ورؤا  وحساّســيات  المكاني ــن الهي « عــن الحســن ب

تشغلان مكانـة  أولى بـين نظائرهمـا؛ فهمـا ترتبطـان بالمدينـة       « الشمه اللّ لا تشرق / شظايا»و

رسـوم علـى   »تنبـع القصـيدة الأولى مـن ديـوان     أكطر من القصائد الأخرى بتواترهما سبع مـراّت.  

تكريمـا  لمكانـة   « عن حسن بـن الهيـطم  »وهي قصيدة رمزية ترااية ناّها الشاعر بــ « قشرة الليل

ــا الشــاعر مناخــا  مشــبها  للمســرحية           ــطم. يرســم فيه ــن الهي العــالم الإســلاميّ الكــبير الحســن ب

المسـتدعى، لكـنّ المدينـة في هـذ  القصـيدة      الشعرية ويجعل ابن الهيطم  اور الآخـر ويمطّـل دور    

تــيتي متتاليــة  في بدايــة القصــيدة أي في مواقــف التبــاين والصــلة المنقطعــة الّــل يوسّــعها الشــاعر 

بين المدينة والنـهر )القريـة(، ثمّ يميلـها إلى مواضـيع الضوضـى والصـرخات العنيفـة الـّل تقلـّل          

ــا الشــاعر فيتطــرقّ في قص ــ  الّــل « الشــمه الّــل لا تشــرق/ شــظايا »يدة مــن شــينها وقيمتــها. أمّ
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إلى المدينة بادئا  بتغطيـة ظلمـة الليلـة علـى مشـهدها ثمّ يوسّـع       « الجوع والقمر»صدرت من ديوان 

سواد المدينة في صمتها وخلودها إلى النوم حي  تحتاج إلى العون والمسـاندة الرمزيـة مـن وجهـة     

 البلبل.  عناصر القرية الحية والجامدة كالريح والطمي و

كتـاب السـجن   »تتابع هاتين القصـيدتين علـى صـعيد بـذل العنايـة بمفـردة المدينـة قصـيدةُ         

ــل تــرد في ديــوان  « والمواريــ  وهــي تمســك بالمدينــة ســجّ مــرّات   « رســوم علــى قشــرة الليــل »الّ

بوّابة طليطلـة »وتتناولها في مواضيع كالموت والمآتم والاستسلام ثمّ تلحقها قصيدة 
1

الّـل تقـع   « 

في نفه الديوان وتملك المدينة خمه مـراّت حيـ  تسـرد شخصـية  سـائحة  تغـور في أوصـاف        

المدينــة وتبحــ  عــن ترااهــا العــربيّ المضــاع. مــن الآن فصــاعدا  يقلّــل عــدد تــواتر المدينــة شــيلىا   

فشيلىا  في القصـائد الأخـرى إلى أربـع واـلاو مـراّت، ومـرتّين، وفي النهايـة مـرةّ  واحـدة  حيـ            

 ضوع المدينة فيها إلى رحاب لتكميل الأوصاف والظروف السردية الأخرى.يصير مو

 تقاطبات المدينة في شعر محمّد عفيفي مطر

يعالج الشاعر المدينة من خلال أفكار ووظائف خاصّة يوجّههـا إلى نطاقهـا المكـانيّ والأحـداو     

ــل تحــوم حولهــا أو يتناولهــا في حنايــا تــداعيات الأفكــار والصــور المتقا     ــل  الّ طبــة المرموقــة الّ

ليســج بمعــزل عــن التعــايش مــع موضــوعها الســردي؛ّ فهــي لا تبقــى كعنصــر اابــج بتشــكيلا ا  

الهندسية والوجدانية بل قد يعتريهـا الغمـوض أو تعـرض في وصـف دقيـق يقدمّـ  الشـاعر مـن         

دو سـلبية   مغبةّ التطـورّات في بيلىتـ  وتبعـا  لهـا في نفسـ ؛ فتـيتي دلالـة المدينـة إيجابيـة  تـارة  وتب ـ          

تــارة  أخــرى، أو يــنعكه صــداها في المواقــف الإنســانية المختلفــة أو يلاحــظ تيايرهــا في تشــكيل  

شخصية الإنسان ومجموعة القيم الّل  مّ . يلحّ الشاعر على أوصاف المدينة ويتجاوب معها 

ا مـن  بالرؤى البصرية والصور الذهنية، ثمّ تتوجّ  نحـو التيديـة السـردية الّـل تسـتقي تجاربه ـ     

الذات والبيلىة الرمزية، طبعا  يعتمد على الخيـال في تمطيـل المشـاعر المحسوسـة والواقـع المرئـيّ       

  والتبصّر بيحوال النفه وتقييم ملابسات المجتمع وقه عليها.

 تفي الشاعر في سرد المدينة بيوصافها الخارجية الناجمة عن امتزاج تقاطب الحقيقـة  

اوزهـا رـير قليـل بالانتقـال إلى وصـفها وصـفا  باطنيـا ؛ فجـاءت         والخيال، ولكن مـا لبـ  أن يتج  

المدينة في شعر  وايقة الاتصّـال بالشخصـية الـّل تنتسـب إليهـا وترتفـع قيمتـها بوجـود الـذات          

                                                       

 في أواخر القرن الأوّل للهجرة بقيادة موسى بن نصير.طليطلة: مدينة إسبانية فتحها المسلمون بسهولة  .1
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والاستغوار في أعماق هذ  الأواصـر النفسـية مـن خـلال الحالـة النفسـية الـّل يعيشـها السـارد          

لى هذا المجمـل يـتمّ تقـديم وظائفهـا ودلالا ـا السـرديّة       ويصطبا بصبغتها الفريدة. تيسيسا  ع

 المتقاطبة في التصنيفات التالية:

 تقاطب الذاتية والموضوعية

ما برحج نظرة محمّد عفيفي مطر إلى المدينة تترجّح بين التعبير عن موضوعها الراهن كمـا  

رة الأولى إلى هــو أو مــا يريــد الشــاعر أن يعرضــها علــى أســاس ذاتيتــ  الخاصّــة. تخــصّ النظ ــ 

المدينة صورة  سلبية  ممّا يجري فيها من صراعات متنامية بين الأنـا السـارد والآخـر المكـانيّ،     

ــل تطــرأ في المدينــة،      ويمتــدّ إلى واقعهــا الــداخليّ والخــارجيّ ســويا . تبلــا التجــارب المكانيــة الّ

وعي المكــانيّ متّخــذا  مبلغــا  جعــل الشــاعر المعاصــر يعبّــر عــن أفكــار  الإبداعيــة الناجمــة عــن ال ــ

: 2005)موسـى،  منها موقفا  إيجابيا  حينا  وموقفا  سلبيا  حينا  آخر يعكه طبيعـة رؤيـا  الشـعرية    

 وهو يدلّ على تقاطب المدينة في الشعر المعاصر.   (260

على الررم من أنّ المدينة تتناسق صـور ا في شـعر عفيفـي مطـر مـع أشـكالها المعتـادة في        

ن تتعـددّ وظائفهـا بجماليا ـا المنبطقـة عـن صـورة ذاتيـة تتـراو  بـين الواقـع           نظرة مطلقة، ولك

والحلـم. تـؤديّ المدينـة عنـد  وظيفــة  دلاليـة  مـن موقعهـا في الـذات ومــا تـطير  مـن نفـور وحــنين            

تفرضهما رؤيا معينة؛ وذلـك أنّ توظيـف المدينـة الغريبـة لمـا فيهـا مـن صـبغة وهندسـة خاصـّة           

اهد وصفية بديعة، يتمكّن مـن بـ ّ الانغـلاق والضـيق والاختنـاق خلافـا        وأيضا  لما فيها من مش

. ينصـــرف الشـــاعر في رضـــون عنايتـــ  بالمدينـــة إلى  (95: 2016)تـــوام، لمـــا يبـــدو في ظاهرهـــا 

مواضــيع الغربــة وأحــلام العــودة وإعــادة البنــاء أو يرتقــي إلى مســتوى رمــزيّ وحضــور واقعــيّ     

هـذ  المواضـيع في قصـيدة "الشـمه الّـل لا تشـرق        يقتصر على تسجيل الواقع وخرق . تخلص

إلى مســتوى لم يعــد الشــاعر يعتــبر المدينــة مكانــا  مناســبا  لقــرض الأشــعار المبهجــة    «" شــظايا»

 حول  بل يجعل أرجاءها مشحونة  بالحزن والموت كما يلي:   

عُّــبِ يــا قَل بِــي   هرــذَا أنرــا أهُّترــزب ف ــي برورلابرــة  الشِــعُّرِ المُم يــج / فإبُّــدرأ  ر نــاء  الرب        

ــد    ــدرأ .. فــإن  مر ــبِ.. لا تربُّ ــدرأ  ر نــاء  الربعُّ ــغ ير/ إبُّ ــكررى ترنــامُالصَّ / أيــام ي ينرل السَّ

/ ترسُّـتررُّح مُ زرالَجُّ تُورل ـوِلُ ف ـي الظ ـلام   المق طُوعةُ النرهُّدرينِ مرا 
 
لجُـدُّرانَ، ترسُّترسُّـق ي   ا

ــر   ــرُّعر الحَجر ــا..  الــرُؤرى،/ أوّا  يــا ضر ــذا أنر ــرُو م / هر ــي الل يــلِ مرط  )عفيفــي مطــر،   ف 

 (146-1/145: ج1998



10   2021بيع ر ، الأولالسابعة عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

لقــد أظهــر هنــا الشــاعر تقاطــب المدينــة مــن خــلال مــا حــلّ بهــا مــن دمــار ورعــب وظــلام،  

ويتّكد في إنارت  على صور ذات حواسّ نعية يسمعها القارئ و هّ بالتجاوب الذاتيّ معها. 

إبـدأ رنـاء الرعـب يـا قلـ       »نـداء قلبـ     يتمّ ذلك من خـلال دعوتـ  إلى بـ ّ الرعـب والفـزع في     

ويلحّ في  على الانزيا  الاستبدافّ مرّتين ليسلب من المدينة الفر  والسعادة، ويظهر « الصغير

سيطرة الرعب عليها؛ فقد انزاحج هذ  العبارات عن بنائها الحقيقـيّ إلى البنـاء الاسـتعاريّ؛    

)الاسـتعارة( دورا  بلاريـا  شـاهقا  في إيصـال      إذ يملك الانزيا  الاستبدافّ معتمدا  على عماد 

د بـّ  النفسـية الحزينـة القلقـة         زاد  والآخـرون،  )قربـان المعنى المراد وتبليغ ، ولاسـيما حـين يقصرـ

ــغ ير   »، مطــل الوظيفــة الاســتعارية في قولــ    (97-98: 2017 ــي الصَّ ــبِ يــا قَل بِ ــدرأ  ر نــاء  الربعُّ إنّ «. إبُّ

لافتـة؛ لأنّ الغنـاء إصـدار أصـوات     « درأ  ر ناء  الربعُّبِ يـا قَل بِـي الصَّـغ ير   إبُّ»الصورة الاستعارية في 

مؤارّة ناتجة عن الانفعـالات والعواطـف النفسـية المختلفـة الـّل يمـرّ بهـا الشـاعر، ولكـن المهـمّ           

هنا هو أنّ الغناء يصدر من اللسان ويؤاّر في القلب وليه صـادرا  مـن القلـب بـل يقبلـ  ويتـياّر       

تجربة الشاعر تمـيط اللطـام عـن مـدى بـ ّ الشـعور العـاطفيّ بخفقـان القلـب علـى قـدر             ب . إنّ

جعلت  على عرضة للانزيا  الاستبدافّ عبر وظيفت  المعاكسة. هذا الأسـلوب الاسـتعاريّ أقـدر    

على تمطيل انفعالات  وأحاسيس  من  إلى الأسلوب المباشر حي  إنّ القارئ عندما يواجـ  هـذا   

ازيّ فيتطبّج من أنّ الشاعر يقع في مخالب وضع ميساويّ مفجع. ليه من المعتاد الخطاب المج

أن يطلــب الشــاعر مــن قلبــ  بوصــف  موطنــا  لحســرار أن يبــو  بهــا، رــير أنّ الموقــف النفســيّ       

 المؤسف جعل  يعمد إلى مطل هذا الأسلوب.   

يــ  إنّ اســتعمال هنــا يجعــل الشــاعر نــداء القلــب المغلــق مقابــل حالــة المدينــة المفتوحــة ح  

يدلّ على عمق العلاقة بينهما، فضلا  عـن  « لا تبدأ»و« إبدأ رناء الرعب»صيغل الأمر والنهي 

أنّ توظيف حرف النداء "يـا" الـدالّ علـى البعـد الوجـدانّي للقلـب لمـا فيـ  مـن تشـخيص فاعـل،            

الّـذي يبتعـد    يفاجد المتلقّي ويدهش  بعد التفات الحدي  عن أنا )السارد( إلى الآخـر )قلبـ (  

ب  الشاعر عن لغة الخطاب الإخباريّ ويـعع إلى الانزيـا  عـبر توظيـف أسـلوب مشـب  للحـوار        

بين جانبين؛ أحدهما قادر على الحـوار والآخـر لا يـتمكنّ مـن الإجابـة والحـوار. اسـتعمال مطـل         

ن هذا النمط في حوار ذي جانب واحد، يشدّ القارئ إلى مضمون الحوار أكطـر مـن العنايـة بم ـ   

ــة. يعتمــد خطــاب           ــيم مواقــف المدين ــتكلمّ لتعت ــ  الم ــنغمه في مــا وراء  مّمــا يرمــي إلي ــ  لي يلقي

وهمـا  « لا تبـدأ »و« إبـدأ »الشاعر على بنية تضادّية متقاطبـة دون فاصـل بعيـد بـين إيـراد فعلـي       

يدلاّن على حالة الارتباك والقلق النفسـيّ عنـد الشـاعر مـن جهـة، وعلـى تجسـيد حالـة تحبيـذ          
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 القارئ على متابعة النصّ وانجذاب  إلي . لقد نجح الشـاعر في اختيـار صـورة تبعـ      وشوق في

على النفور والاولىـزاز مـن وضـع المدينـة في القـارئ؛ فهـو لا يكتفـي في تقريـب مآسـي المدينـة           

وهمومها مـن الإدراك المتعـاطف بالحاسـّة البشـرية بـل يقـوم بعتـاب تشخيصـيّ لمدينتـ  هادفـا            

ومـا يسـهم في توسـيع    « المدينة السكرى»لمسؤولية على عاتق سكّانها في مركّب إلى إلقاء عبء ا

فضائها المؤسفّ كحديط  عن أيامها الجدبـة الـّل تشـب  لنحسـها وسـوء حالهـا مـرأة  مقطوعـة         

 نهدين وتقبل نات إنسانية  قريبة من معرفة الجماهير.   

 ـاول حينـا  أن يـرد في جدليـة      لا يستسلم الشاعر لنفور  الذاتيّ الغامض من المدينـة بـل  

تنقل  إلى حالة من قبول المدينة كما هي أو يبح  عن بدائل لواقعها المهتـرئ؛ فتظهـر تجربتـ     

كما ذاقها أنداد  المعاصرين في أنماط رمزية تشكّل مـن مسـتقبل المدينـة يوتوبيـا    
1
صـناعية  أو   

ــق     ــم ذات مياســم الخصــب والنمــاء المطل . يلجــي الشــاعر في  (309: 1995)أبــو رــاف،  مدينــة حل

تحقيق نظرة متفائلة للمدينة إلى أحلام اليقظة وعالم حـبّ جديـد يـرا  خـارج المكـان الحـاف       

حي  إنّ القارئ مـدعوّ لـيحلم ويفتـرض مـا لا يمكـن رنـ  في أرض الواقـع. قـد تقـع المدينـة           

نتشر ظلال  في إطلاقا  في بؤرة صورة مطر الشعرية حي  يصبح تحريرها هو المبتغى الّذي ت

عناصر هذ  الصورة؛ فيعـرض الشـاعر المدينـة المـدمرّة مشـحونة بالتفـاؤل والتيكـّد مـن إقبـال          

المستقبل ويجهد أن يقدّم صور ا الفاضلة في مسـحتها الرومنسـية، كمـا  قّـق هـذا التفـاؤل       

 في قصيدة "كتاب المنفى والمدينة" قائلا :  

/ مرـا ف ـي الأ رُّضِ م ـنُّ    حُ ط ينـة  مرعُّجُونـة  م ـنُّ كُـل     بِأدُّخُلُ ف ـي مرمُّل كَـة  الأحُّلَـام/ أُصُّ ـ   

وافُقــات/ الرَّمُّــلِ / أُرَنِلــي: ترف ــي الرِيــا  / نراقــةَ الغرمرــام هريــولَي/ أصُّــبح راع يــا  أسُــوقُ

 (2/75: ج1998)عفيفي مطر، / أبُّنِيك  يا مردائني/ م نُّ شراط د ل شراط د ورالأ مُّطار

لـم يبينـ  الشـاعر مباشـرا  علـى المسـتوى الفـرديّ ثمّ تقتـرب فيهـا          لقد ابتدأ تقاطب المدينـة ح 

الذاتية شيلىا  فشيلىا  من سعة الأرض وحدودها كالشاطد ليتمّ التعاطف معها على المستوى القوميّ. 

يتجاوز مدى استخدام المدينة في شعر محمدّ عفيفي مطر حي  يغيب عند  وجـ  المدينـة خاصّـة    

ــة ش ــ  ــة الســطر      لتجــد أبعــادا  اجتماعي ــق الشــاعر في نهاي ــد في المــدائن. مــا لبــ  أن يفي املة تتجسّ

ويستبشر بالحياة والأمل في المدينة ويعبرّ عن إعادة بنائها مـن شـاطد لشـاطد. مـن جانـب آخـر،       

هنا يبادر الشـاعر ترييـف المدينـة بعناصـر الطبيعـة هنـا تفقـد المدينـة أبعادهـا الهندسـية وتسـتلم            

                                                       

1. Utopia. 
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ناصر البيلىة وقيمها البسيطة كـالرعي والـريح والناقـة والغمـام والرمـل      معالم طقه ريفيّ مفعم بع

 والأمطار اللّ  مّ المرء الريفيّ أو البدويّ دون أن يشاهد فيها شيء من الحضرية. 

يكون الشـاعر في سـياق الحلـم مشـاركا  في الفعـل؛ فـلا يعامـل المدينـة بشـكل موضـوعيّ بـل            

ذب القـارئ إلى أمـل مصـطبا بالحمايـة ليخلـع علـى       بكلّ ما لدي  من طاقات وهم وخيـال، يج ـ 

التعامل مع مطل هذ  البنيـة المكانيـة، ييخـذ في الاعتبـار     »المدينة ملامح الاطملىنان والألفة؛ لأنّ 

ــه للمكــان كمتخيــل والمتخيــل هنــا لا ينفصــل بالضــرورة عــن        كونهــا علامــات ذات أبعــاد تؤسّ

تخيل عنـد اعتبـار  علامـة  سـيميائية  يصـبح علامـة        الواقع، لأنّ الواقع مرجع ، أي أنّ المكان الم

. (165-164: 2008)مجنـا ،  « أيقونية  عندما يتحـوّل إلى صـورة ذهنيـة أو فكـرة، مرجعـ  الواقـع      

هنــا يواجــ  الشــاعر المدينــة بيلفــة ومؤانســة حيــ  يكــون في ســياق هــذا الحلــم بطــلا  ملحميــا    

هـذا الميسـم لـدى الشـاعر بـين الااـة أنـواع         مشاركا  يسرد الأحداو و لّلها مـن الـداخل. يقـع   

من الرواة الّذين يميزهم تـودوروف، في نـوع الـراوي الـّذي يعلـم أكطـر مـن الشخصـية )الرؤيـة          

 كما يتبين في النمـوذج الأعلـى   ــمن الخلف( يعني أنّ السارد بطل يسرد قصّت  عادة ، رير أنّ  

من الحاضـر عـن بطـل يبـدو أنـّ  هـو السـارد        لا يكون البطل تماما  بل السـارد يتحـدّو في الـز    ــ

. هنا الشاعر هو السارد البطل الّذي يواج  الهيولى أو يلتحم بها ثمّ (91: 2005)عـزّام،  بنفس  

يسوق عناصر البيلىة ويطالب بالتغيير حي  يدوّي ضمير المـتكلّم فيهـا حالـة  فرديـة  تررـب في      

 واللجوء إلى عالم الحلم والتخيل.   التطوّر والتغيير بتحطيم صورة المدينة الواقعية

 تقاطب الصمود والتواني

قد يعمد الشاعر في تعبير  عن دلالات المدينة وصورها إلى ميسم الضـعف والتـواني فيهـا، ثمّ إلى    

ــول مؤاتيــة للخــروج مــن هــذا الضــعف. إنّ هــذا         ميســم الصــمود والمقاومــة، يعــني العطــور علــى حل

يجري في الخطاب السرديّ المعاصر ويدلّ على أنّ السارد  التقاطب في شعر عفيفي مطر يشب  ما

ــل المدينــة في خصوصــيتها وانتمائهــا     يــعع في تصــوير المدينــة إلى مــوقفين مخــتلفين: أحــدهما يمطّ

الوجــوديّ الــراهن، والآخــر  ــاول تغــيير المدينــة مواكبــا  لحركــات التفاعــل الاجتمــاعيّ وتجــددّ           

 ، أو بعبارة أوجز تقاطب الفضاء الرتيب والمتطورّ فيها.(290: 2017)درويش، مقتضيات الحياة 

تُعرف المدينة عند الشاعر بطابعها السل ّ القاتم وتتجلّى معالمها في شكوا  لما ضـمّها مـن   

أحداو تجعل  في وطية الحالة النفسية. إنّ المدينة في الشـعر العـربيّ المعاصـر، لهـا أن تـرتبط      

الــذات منشــطرة ومنجذلــة بــين عــالمين، عــالم يتراجــع  »؛ لأنّ بانشــطار الــذات والمجتمــع المنــهار
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ويتقهقر
 

باستمرار وهو الواقع العربيّ الراهن، وعالم يتقدّم آتيـا  مـن المسـتقبل ولكنّـ  رـامض،      

. فهي في معظم ما يعرضـها الشـاعر، مـن اللـون الأوّل     (219: 2001)عقاق، « رير واضحة معالم

تنقل إلى متلقّيها الشعور باضـطراب وعزلـة. تتمطّـل     حي  لا يشاهد منها سوى صور منهزمة

صــورة الشــاعر في بلــورة مشــاهد المدينــة واعتمــاد  البــالا علــى أســلوب التشــخيص واســتعارة     

 مفردات حافلة بدلالات الفتور والتقصير، كما تيتي في قصيدة "كتاب السجن والمواري ":

 / لعَرلَلهرـا م عُّطَـف  الترررقبـبِ المهَُّـزوُم   تخُُّرجُِ ررأ سرهرا م نُّ  أصَُّرخُُ ف ي المدَ ينرة  الملَ عوُنرة / لعَرل هرا

ــي كلُنَيِ ــررئبب كَــيُّ تر ــا سرــيفم مغُــترقُــومُ/ ورترشُّ ــة / يط ــيحُ / حرتَّــى يجيِلىهر ــرُّبرة ف ــي الرَّق بر ام رم بضِر

 (2/324: ج1998)عفيفي مطر، / أرَاك  يا مرد ينرل أضُُّح ية  ترنُّترظ رُ السكِ ينر.. باِلرَّأ سِ

لقـــد أصـــبحج المدينـــة في المقبـــوس الأعلـــى مكانـــا  مهزومـــا  تغلـــب الســـمات الإنســـانيةّ علـــى    

مظهرها؛ فباتج نموذج ترقبّ وفشل، ولا تيبـ  بـيفظع الجـرائم الـّل تمـهّ بوجههـا. هنـا  ـاول         

ن الشـاعر مــن جانـب أن يجسّــد ردةَّ فعلـ  تجــا  المدينـة، ويــنير مـن جانــب آخـر تغافــل المدينـة ع ــ      

مبادرات عنيفة تلحق بها، فيصرخ الشاعر منذ البداية في المدينة ليطيرهـا و طهّـا علـى الحركـة     

ولو أسفرت هذ  الحركة عن إبادة الشاعر )لعلهّا تقـوم وتشـرئبّ كـي تـيكلني(. علـى الـررم مـن        

 أنّ الشــاعر يــري المدينــة في مســتهلّ الــنصّ متصّــفة بالأوصــاف الســلبية الّــل منُيــج بهــا كقولــ     

ــب المهــزوم       » ــرج رأســها مــن معطــف الترقّ ــا تخُ ــة/ لعلهّ ــة الملعون ، رــير أنّ هــذ   «أصــرخ في المدين

الأوصاف لا تقللّ شـيلىا  مـن مـدى تعلقّـ  بهـا؛ فيضـيف إليهـا ضـمير "اليـاء" )مـدينل( ويعتبرهـا            

أضحية لينصّ على صلة حميمة بين  وبينها. هذا الوصف المكانيّ الذّي يتراو  بين الإعراب عـن  

القبح والتعلقّ العاطفيّ بالمدينة اتجّا  سرديّ يسمىّ بالقبح الجمافّ
1
 أو الجماليات السالبة.   

قد يتغير موقف الشاعر عن المدينة ويصير إلى رفض الذلّة والهـوان تجـا  أحـداو هادمـة     

تُفرض عليها. تصبح المدينة هذ  المرّة مدجّجة  بالسـلا  علـى الصـمود والمقاومـة، ولا رـرو أن      

تـتغير نظــرة الشـاعر إلى المدينــة مــن صـميمها؛ لأنّ المدينــة في الشــعر العـربيّ المعاصــر، مهمــا     

كانج فلسطينية  أو لبنانية ، قد تصطبا صورت  بصبغة الطورة والصـمود ويكـون المهـمّ فيهـا هـو      

. إنّ الصـمود أمـام السـلطة    (4: 1439 ورحشـمل، پ)روشـنفكر و البعد المقـاوميّ المشـترك عنـدها    

لزم ردةّ فعـل مباشـرة عنـد الوقـوع في الأحـداو؛ لـذلك يـوار الشـاعر هـذ  المـرةّ أن يتــرك           يسـت 

                                                       

القبح الجماف أو الجماليـات السـالبة في السـرد يعـني أنّ السـارد يكـر  المدينـة ويعـرض قبحهـا، لكنـّ  بهـذا الكـر               .1

 (.102: 2011يقصد فضاء آخر للمدينة وهو رسم صورة محبّبة منها )عبيدي، 
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توافر الحلم ويعل إلى حلبة الصراع الخارجيّ العنيف مع المدينة، فيناديها ويزيل الستار عن 

مؤداّ  السافر عنها، أي يميل إلى التعامـل المباشـر مـع المدينـة في لحظـات الأزمـة والقلـق، كمـا         

 قّق ذلك في قصيدة "كتاب المنفى والمدينة" حين يقول الشاعر:  يتح

/ الفتَُّحُ قاَد مم نرا أشُ يرُ باِلسَّيف  إليَك ../ فاَصُّمدُ ي ورانُّترظ ريِ/ أيا مرد ينرل البرع يدرةَآ  

إليَك  ف ي خميسة
1

 (2/70: ج1998)عفيفي مطر، .. / فتَروجِيِ رجِرالَ ر باِلمطَرَِ.. 

إزالة رمـوض الانحرافـات، لا  ـلّ السـرد مشـكلة . إنـّ  يضـعها        »فة السرد وهدف  بما أنّ وظي

؛ فينـوي السـارد في هـذا المقطـع أن     (57: 2015)بـروكميير وكربـو،   « ببساطة بطريقـة تجعلـها مفهومـة    

يعرض صراع المدينة ببساطة ويجد لها الحلّ المناسب دون أن ينفرد في هذا الميدان ويعتمـد علـى   

تعود مركزيـة بنـاء السـرد إلى المدينـة وتصـدر منـها كـلّ المفـردات والحمـولات الفكريـة،            فعل . هنا

أهمهّا هو مكانيزم الصمود الذّي يمكن إدراك  من الواقعية الفعلية ولا من المطاليـة الحالمـة. يظهـر    

في الشاعر المدينة في بؤرة المقاومة القومية حي  يمتدّ صـمودها في جميـع انايـا الـنصّ و ضـر      

كلّ ما يتعلقّ ب  من "سيف"، و"فتح"، ومنطقة انهـا "خميسـة"، و"رجـال"، و"مطـر"، ليحقّـق أسـلوب       

ــة المشــحونة بــالاعتزاز         ــة الخبري ــ  العــربيّ بالجمل الســرد التحفيــزيّ ولاســيما حــين يســتدعي تراا

ريّ والبطولــة، أي جــاءت هنــا منطقــة "خميســة" الأاريــة لتصــبح وجهــا  تليــدا  لـــتيريخ المــوطن المص ــ  

المشــرق وحضــارت . يعتمــد الشــاعر علــى اســتخدام الفعــل المضــارع المــتكلمّ لوحــد  )أشــير( وذلــك  

يصورّ حالة السارد النفسية اللّ تفرض  أن  ركّ ساكنا  للمدينة ثمّ يميل تواّ  إلى خطاب المدينة 

 بيفعال الأمر )اصمدي وانتظري( وهما يزيدان من لهيب نيران الصمود والمقاومة.

لا  عــن ذلــك يلتجــد الســارد إلى توظيــف الرمــز الشــفّاف في هــذا المقطــع؛ فاســتخدم فضــ 

"السيف" بوصف  آلة  حربية  للملاحم القديمة وهو الآن ينطبق على الموقف الملحميّ ويرمـز إلى  

القدرة والشجاعة لـدى السـارد في سـاحة المعركـة وجهـا  لوجـ  دون أن يعتريـ  الخـوف. الرمـز          

ذي يستعير  الشاعر مـن الطبيعـة الموحيـة ويدخلـ  علـى وفـق رربتـ  في حيـز         الآخر هو المطر الّ

المقاومة ليظهر حصيلة المقاومة برمزيت  المرهفة. إنّ المطر في سـرد المدينـة يجلـب لهـا الخـير      

ــا       »ويبســط  ــة المدينــة لمجــردّ وجــودهم فيه ــذين قوضّــوا مدني « نســقا  تفصــيليا  لســرد البشــر الّ

تتناسق رمزية المطر للمدينة مع مشاعر السارد الرقيقـة وخصـائص    . هنا(308: 2014)صالح، 

 المدينة الحالية الّل تحتاج إلى بوارق الأمل والانبعاو في نهاية الفقرة.

                                                       

 (.108: 2002)عبد الله، « تضمّ مجموعة  من المقابر ترجع إلى العصر اليونانيّ»ة خميسة هي منطقة مصري .1
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 تقاطب الجوع والرخاء

لقد نشيت المدينة تلبية  لحاجات النّاس على تسهيل العيش؛ فيفدون إليها قاطبة  مـن الأريـاف   

ــد عفيفــي مطــر في مجمــل قيــاس      المختلفــة علــى تحســين أ  ــا المدينــة في شــعر محمّ حــوالهم، أمّ

عنـد الصـراع بـين الشـعراء حـول      »يجري بينها وبين القرية فما زالج تبدو مهزومة ، في الواقع 

المدينة والقرية كانج القرية من أجل جودة معيشتها وبساطتها الطبيعية عنصـرا  رالبـا  وتبـدو    

الحديطـة الـّل تخـدم الإنسـان الـراهن، في نظـرة الشـاعر ذات        الإمكانيات الرفاهية والأجهزة 

. إنّ المدينــة في أكطــر وحــدات محمّــد عفيفــي مطــر (314: 1386)قربــاني وعبّاســي،  «درجــة ســلبية

الشـعرية خلافـا  لتوظيفهـا الحقيقـيّ، تميـل إلى إشـارات الفقـر والإفـلاس، وإن لا تشـغر تمامــا           

 أجلها.  من معالم اراء وترف وراحة بُنيج من 

يبدو أنّ رخاء المدينة بكلّ ما فيها، لم يقدر علـى إعجـاب الشـاعر وإرضـائ  بـل قـد تخـرق        

العلاقات الاجتماعية والقـيم الـّل ترعـرع بهـا الشـاعر كمـا أصـبحج في قصـيدة "وشـم النـهر           

 بكلّ سعة العيش وحسن حالها مؤبوءة :  «" الوشم الرابع»على خرائط الجسد 

وبُوءةٌ.. يترررجَّلُالمَد ينرةُ مر هرذ ي
1
/ الترقَاط يعِورحُّشم جرم يلُ 

2
مرا برينر هرمُّهرمرة 

3
الفُقَهـاء    

وردرفُّء  الفراشِ/ المُبرلَللِ بِالنَّومِ ورالمَوت ، مرا برينر ورشُّورشرة 
4
القَصُّرِ بِالمُخُّمرل 

5
/ المُسُّترريبِ

6
 

ــة  ورعررَّاف
7
ــهُّورة  الجَ  ــيء.  الشَّ ــفب     سرــد ية  ورالانُّت حــارِ البرط  ــةُ ترحُّــل ترلُ ــكم، ورالمدين ــا مرل  / أنر

عرصرــائبرها
8

/ ترحُّــجر  مُّهُ درام يــة ، يخ لُــقُ الل يــلُ  / ورعررُّش ــي، ترسرــاقَطُ الشَّ ــ برــينر تــاجِي ، 

هرشاشرت   
9
حريوانَ الورسرامة  

10
 (3/126: ج1998)عفيفي مطر، ورالربعُّبِ  

ــد في المدينــة  هنــا يرســم الشــاعر صــورة  تفســيرية  مــن موقفــ  الحــاف في عــالم      مــاديّ يتجسّ

                                                       

 رُّأةَُ: صراررتُّ كاَلرَّجلُِ.ترررجَّلَ منُُّترصرفر الط ريِقِ: مرشرى عرلىَ رجُِّليَُّ  . ترررجَّلَ الفاَرسُِ: نرزرلَ عرنُّ ح صرانِ   ورمرشىر. ترررجَّلجَ  ال مر .1

 يع: القامة والهيلىة.التقاطيع: جمع التقط .2

 همهمة، وهو التكلمّ بكلام خفي رير مسموع. .3

 الوشوشة: صوت الإنسان المختلط. .4

 المخمل: اوَُّبم م نُّ نرس يج لَ ُ خرمُّلٌ )الصوف(. .5

 اسُّترراب ب : رأى من  ما يريب . .6

 نة.العرَّافة: منُجمِة، مرن تدَّعي القدرة على كشف المستقبل، متنبلِىة، متكهِ .7

 مجموعة منظ مة من المجرمين. العصائب جمع العصابة: .8

 هرشراشرةُ شريُّء: ررخراورتُ ُ. .9

 الورسامةُ: أاَرُ الحسن والجمال والع تُّق. .10
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ومعالمهــا؛ فيصــورّ فضــاء رحبــا  مــن المدينــة الّــل تمتلــد بمظــاهر الطــروة والتــرف كمــا يكشــف عــن  

دفء الفـراش، النـوم،   »مشاهد انهيارها. هنا عندما تكتضّ المدينة بغاية الإمكانيات الرفاهيـة ك  

عين مريبـة؛ لأنهّـا تـؤديّ إلى تصـدعّ     تيخذ رمزا  سلبيا  ينظر إليها الشاعر ب« القصر، التاج والعرش

ــب واســعة كاشــتعال الشــهوات          ــور مطال ــالموت وظه ــى ب ــيم، وتنع ــهاك الق ــة وانت العلاقــات الاجتماعي

الجسدية والانتحار البطيء، في الواقع ترسم المدينة في الشعر السرديّ بكلّ رخائها وررـدها علـى   

مرتــعم للقــيم الضــائعة، ورسرــطٌ »الظــروف  أهبــة كاملــة لــبروز الفســق والفجــور؛ فــإنّ المدينــة في هــذ 

مشحون بالفسق واللهو والعب  والتهتكّ الأخلاقيّ، المدينة مرتع للارتراب، والمعاناة المؤلمة، لمجتمع 

« تفككّج فيـ  كـلّ القـيم والمعـايير الاجتماعيـة، المدينـة مكـان رـارق مـع سـكاّنها في وحـل قاذورا ـا            

شـاعر في نهايـة المقطـع بـين قـاذورات تـرف المدينـة أن يشـيد         . مع ذلك يريد ال(97: 2011)عبيدي، 

لنفس  يوتوبيا المكان؛ فيبين مدى تعلقّ  بالمدينة معتبرا  نفس  ملكـا   كمهـا لتغـدو المدينـة منقـادة      

لحيات  المعقودة بعناصر الطبيعة البكرة. هنا يهرب الشاعر من ضوء الشمه ويلوذ بالليلة، وهـذا  

نـة عنـد عـدد كـبير مـن الشـعراء       »ذ بالليلة للفرار من الواقـع، بوصـف    الهرب من الشمه والملا

: 1392)حيدري، « الرومنسيين وهم يتوسلّون بالليلة هربا  من الواقع الذّي  صل على بياض النهار

. تعرضّج المدينة للتقاطب بين ضوء الشمه وظلمة الليلة حي  إنّ تسـاقط الشـمه الداميـة    (80

ضــمحلال بصــمات الأمــل والقــيم الهامّــة فيهــا، والليلــة بمــا تبطّــ  مــن علامــات  في المدينــة يســاوي ا

 الحسن والرعب المتناقضة تطير هبوط المدينة في موقف الييس والخيبة.

مع أنّ المدينـة في أرض الواقـع اريـة رريـدة، لكنّهـا قـد تجلـو في شـعر محمـّد عفيفـي مطـر            

رهـا؛ فهـي كمـا تضـمّ الإفـراط في الطـراء،       على العكه، حي  يضـيعها الإنسـان ويبـالا في إقفا   

. قد يـدوّي تقاطـب المدينـة لـدى     (57و58: 2016)مقبول، يمكن أن تضمّ الإفراط في الفقر أيضا  

الشــاعر ميــزة التقابــل بــين جــوع ينبــع مــن انهيــار المدينــة، واــراء ينتشــر فيهــا مــن كــلّ صــوب     

ــة و      ــة بالصــبغة الاجتماعي ــدلا  أن    وحــدب؛ فيصــطبا هــذا الجــوع في المدين ــة  وهــو ب ليســج ذاتي

يتجسّد في مـن يعـانون مـن ضـيق العـيش والفاقـة، يتبلـور في مظـاهر المدينـة كمـا مـرّ بنـا هـذا              

النــهج حيــال القريــة. يتــابع الســارد في التنــاول الســرديّ للجــوع نهــج أنــداد  المعاصــرين الّــذين 

ــاولون  ــدادات أ   »يتنـ ــف أو امتـ ــة إلى الريـ ــدادا ا الطبيعيـ ــة في امتـ ــا   المدينـ ــاف إليهـ ــاء الأريـ بنـ

. يهــدف الشــاعر أيضــا  إلى العناصــر الجامــدة الّــل تــبني  (46: 2014)صــالح، « وصــلا م بهــا

ــة" مــن أجــل جــوع           ــق هــذا النــهج في قصــيدة "صــوت الخيب ــة ومشــهدها كمــا يطبّ ــا المدين محي

 يستوعب جميع زوايا المدينة الخارجية:  
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ة  الجَـدائل / يصُّفَرُل ف ـي انُّس ـكابر  الجُوعُ ف ي المَد ينرة 
1

/ يسُّـوردُل  / يخ ضرـرُل ف ـي المَزابِـل   

/ يبُّــيضب ف ــي القَصــائد  المُخرنَّطَــة دائ قِ الأسُّــفَل ج  ورالسبــكُوت ف ــي حرــ
2

ــ وارِعِ / يط ــيرُ ف ــي شر

ــارِ ــاجِ ورالأحُّجر ــيررة  / مُلَوَّالزبجر ــحُف  الفَق  ــي الصب ــوارِبِ   نــا  ف  ــنُّ جر ــو ُ م  ــرا  بِمــا يفُ / مُعرط 

 (22-2/21: ج1998)عفيفي مطر، ي الظَهِيررة .. الأمُّوات  ف 

هنــا يعتمــد الشــاعر علــى وصــف المدينــة وتوســعة مــدلولها حيــ  يقــوم الوصــف بتصــوير     

صــراع اجتمــاعيّ يســاعد الســرد ويشــترك معــ  في تصــوير الحــدو وإدراك الواقــع الاجتمــاعيّ  

المؤلم. يعكف الشاعر لتصوير الجوع في المدينة على تراسـل الحـواسّ  
3
أو الاشـتباك الحواسـيّ،    

ــة البصــر الّــل مــا زالــج تــتغير بواســطة     فتبتــدأ خطوتــ  بمــزج حاسّــة التــذوّق )الجــوع( حاسّ

تظهـر الألـوان موضـوعا  لـبعض النصـوص      »الألوان تبعـا  للسـياق والانفعـال النفسـيّ، في الواقـع      

لالهــا بــين اللفظيــة؛ حيــ  تتفاعــل هــذ  التشــكيلة المرئيــة بالنظــام اللفظــيّ؛ وتتمفصــل مــن خ    

ــ  منتجــا  لقــيم        ــذي يجعل مســتوى التعــبير في شــقّي  الخطــابيّ والســرديّ ومســتوى المضــمون الّ

ــة معينــة  ــرة الإشــارات إلى    (16: 2015)بــن مســعود،  « دلالي ــى كط . لقــد ظهــرت في النمــوذج الأعل

الجانب البصـريّ للوصـف، كـينّ الشـاعر في بنائـ  يمسـك بالفرشـاة ليرسـم لوحـة  مـن المدينـة            

المتلقّــي أمــام مشــهد تكتمــل ألوانــ  لينشــغل بالتيمّــل والتفاعــل. يتلــوّن الجــوع في المدينــة   ويضــع 

بيلوان مختلفة حي  إنّ كلّ لون يكتمل ويعرف من الآخر بدلالة منحصرة تقدّم وصف الجوع 

 نحو الأمام كما سييتي تصنيف علامات  الّل قد تبلا مبلا الانزيا  فيما يلي:

رـير أنّ اصـفرار الجـوع في انسـكابة الجـدائل       ←لى الحزن والـذبول  اللون الأصفر يدلّ ع

 يظهر كانطلاق بروز الاصفرار وسفور  في الشعر.

رير أنّ اخضرار الجوع في المزابل يعني  ←اللون الأخضر يدلّ على الأمل ونضارة الحياة 

 بل المدينة.اشتداد  من المنظور السل ّ المعاكه لوظيفت  الموجبة، أي بلي وتعفّن في مزا

رــير أنّ ← اللــون الأســود يــدلّ علــى نهايــة الحيــاة الّــل ترافــق الخيبــة والهزيمــة والجــوع 

ــة التــدهور والحــرج حيــ      اســوداد الجــوع في حــدائق الأســفلج والســكوت يرمــز إلى بلورــ  قمّ

 أصبح الجوع كالأسفلج الملتصق بالأرض يستحيل سدّ  ورفع .

                                                       

 الجدائل جمع الجدَيلة: ضفيرة من الشَّعر. .1

 المخنطّة: الواهنة. .2

3. Synesthesia. 
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رـير   ← عا  ووضوحا ؛ فهو يدلّ على السكينة والسـرور اللون الأبيض من أكطر الألوان سطو

ــو مــن النشــاط        ــة يتحــوّل إلى لــون ضــبابيّ معــتّم يخل أنّ ابيضــاض الجــوع في القصــائد المخنّط

 والدينامكية المتوقّعة.      

تيتي الرؤية البصرية في هذ  الفقرة متلاحمة  مع الحواسّ الأخرى لتشكيل صـورة الجـوع في   

هذا الميسم التذوقّي والبصريّ رير واف لإكمال الوصف؛ فـيعع الشـاعر إلى   المدينة، حي  كينّ 

مزج الجوع حاسةّ الشمّ لتحقيق التراسل بين التذوقّ والشمّ، وذلـك يجعـل القـارئ في الممارسـة     

الذهنية واحدة  تلو الأخري؛ لأنّ الشاعر المعاصر يصرّ بتقنية تراسـل الحـواس المكـررّ علـى خـرق      

الأدبيّ العرف والعدول
1

)نجفـي  ليوقف المتلقيّ عند ممارسة ذهنية تزيل الستار عماّ ينوي  معقّـدا   

. يســتخدم الشــاعر الجــوع معطّــرا  بمــا يفــو  مــن جــوارب المــوتى ليزيــد مــن  (60-59: 1437إيــوكي، 

انتشار الفقر والجوع في المدينة بجانب تعبير  عماّ تفسـد وجههـا الجميـل مـن المزابـل والأسـفلج       

 لزجاج والصحف اللّ تعتبر من ثمرات الحدااة ولا يقبلها الشاعر.     وشوارع ا

 تقاطب الكرونوطوبية

ــة         قــد يــرد الشــاعر في تــداخلات ســردية تــرتبط مــن خلالهــا المدينــة بــالزمن لتحقيــق الدلال

الكرونوطوبية
2
أي تتداخل عـبر الـنصّ مفـاهيم الـزمن والمدينـة حيـ  كينمـّا  يـل         ، السردية 

خر، كما يعتقد إحسان عبّاس بنهاية هذا الترابط في خلق المدن المغيبة قـائلا   أحدهما على الآ

لا نحهّ بتضايق الشاعر من الواقع المدينة الواقعية وحسـب، وإنّمـا نجـد اصـطدام  بمشـكلة      »

الــزمن مســيطرا  أيضــا  عليــ ، فمــن بعــض الوجهــات يتّحــد الموقفــان أعــني الطــورة علــى المدينــة   

؛ إذ يقـوم بينـهما تـرابط عميـق     (94: 1978)عبّـاس،  « ي  يتعـذّر فصـلهما  والطورة على الزمن ح

  يمكن أن يتمطّل في صراع أو فكرة يرمي إليها السارد بطرق مختلفة.

إنّ الزمنيــة الّــل  ــداها الشــاعر حيــال المدينــة، تبــدي دلالات متناقضــة مــع تشــكيلا ا    

المواضيع الّل تقتضيها سردية شـعر   يرتبط زمن المدينة ب المعتادة لإنتاج زمن جديد مختلف.

حي  يمكن أن تتداخل فيهـا عناصـر الـزمن مطلمـا تتـداخل عناصـر الأمكنـة معـا ؛ فيسـتخدم          

                                                       

 ولا إلى الميلوف. العدول الأدبيّ: يعني السعي إلى المتغير .1

طبيعـة  »(، أو مفهوم الزمكانية )الزمـان والمكـان( في اللغـة العربيـة وهـي تعـني       Chronotopeالكرونوطوبية تعادل ) .2

المقولات الزمنية والفضائية المعروضـة والعلاقـة بينـها و ـددّ المصـطلح ويؤكـد علـى الاعتمـاد التـامّ المتبـادل بـين الفضـاء             

 (.32: 2003)برنه، « المكان" -ير )الفنيّ(: ويعني حرفيا  "الزمانوالزمن في أشكال التصو
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الشاعر  مفردات زمنية عديدة في إظهار تقاطب المدينة، منـها "الليلـة" والصـبا ، وهمـا زمـن      

ارهمـا واسـتمرارهما   كونيّ  مل إيقاع الزمن في الطبيعة ولهمـا خصـائص مطـوّرة طـوال تكر    

كما يظهران بوضو  في مدينة الشاعر. إنّ الانتقال الزمنيّ وتحويـل وظيفـة    (74: 2004)قاسم، 

الزمن بين الليلة والصبا  من السمات البارزة للمدينة في شعر عفيفي مطر حي  إنّ المدينة 

ــدلّ وظائفــ  وييخــذ ميســم التعــاكه الــدلافّ. مــن مصــدر         ــوحي بــزمن صــريح تتب هــذا  قــد ت

التعاكه بين الليلة والصبا  في المدينة، عندما يصبح ليل المدينة بشوارعها وظـلام أزقّتـها في   

 قصيدة "بوّابة طليطلة" زمن أحلام يدخل الشاعر في أجوائها ليبح  عن ألفة وحلم منشود:  

ــرِ لبَِسُّــجُ ق نــاعر الترنركب
1
ــو ُ  عرلَــيَّ أسُ

2
ــلُ بلَِيــلِ المدَ ينــة  ــ ــــ/ ورأدُّخُ ــوارعِ هرا ورظَــلامِ عربُّ رر شر

/ فَيخُروِضُــأزقِ ت ها 
3
ولُـونَ  / يقُأحُّلام هـا وررؤُاهـا الدَّف ينرـة/ )ورعرـل  رجِـالَ الـدَّررك       ف ي جروِ 

ــا    ــانَ هُن ــبُّحِ: ك ــي الصب ــدا   ف  ــدا  واح  ــدرنا واح  ــة،  / ورترفَق  ــمُّجر الرَّع ي ــدر صر ــا ، ورترفَق  / أحُّزانره

ورمرخاوفِهَا، ورترفقَ در
4
 (2/232: ج1998)عفيفي مطر،  / ورأبُّوابرها الخَشربِية(قفُ لَ السَّكينرة 

هنا يتداخل زمن الليلة مع المدينة حي  يلتقي الزمن والمدينة ببعضهما في موقف من التقاطب؛ 

لأنّ الشاعر قد اختار زمن الليلة للجولـة والرحيـل، وهـي ليسـج زمنـا  مناسـبا  للخـروج إلـّا في مواقـف          

، لكنّ الشاعر يعامل زمن الليلة معاملة  وجدانية  ويريـد أن ينتشـل منـها الأحـلام والـرؤى      حرج وهرب

القيمة الوجدانية لليل وأار  على الرو  والشعور؛ إذ  ققّ لونا  من »الدفينة، في الواقع يصورّ السارد 

زمن الليلة الّـذي يفصـح   . إنّ (15: 2013)عبد ، « الحركة النفسية المتجددّة المفعمة بالانطلاق والتحررّ

عن  الشاعر في هذ  الحالـة، زمـن صـيرورة وتحـولّ؛ لأنّ الشـاعر في مفتـتح القصـيدة  ـددّ الـزمن          

)الليلة( ثمّ ينصرف عن  إلى الحدي  عن الصبا ، ولكن ما زالـج المدينـة هـي المكـان الطابـج، طبعـا        

وعية واحدة وهـي الإشـارة إلى تشـردّ    ليه تلازم المكان الطابج والزمن المتطورّ بمعزل عن دلالة موض

تعبّــر عــن تضــايق »السـارد في الشــوارع والأزقّــة، كمــا يشــاهد في الشــعر الســرديّ المعاصــر أنّ المدينــة  

الشاعر في اتجّاهين: اتجّا  المكان / المدينة الواقعية اللّ يعانيها الشاعر واتجّا  الزمن الذّي يسيطر 

وهكــذا يــتلازم الــزمن والمدينــة لتكتمــل    (284: 1995بــو رــاف، )أ« علــى الشــاعر ويضــيق عليــ  الخنــاق  

 الكرونوطوبية السردية اللّ تنبطق عن التجربة الذاتية للسارد.

                                                       

 تنكر: رير حال  حتىّ لا يعررف. .1

 سا  يسيح في البلاد: يجول فيها للسياحة والتعّ . .2

 خوَّض الماء  / خوَّض في الماء: خاض ، اجتاز ، دخل  ومشى في . .3

 : أيَُّ ملُاحَرظتَرهرا ورمرُراقبَرترهرا عرنُّ قرُُّب.طلَبَر م نُّ ُ ترفقَبدر أحَُّورالِ السبك ان  .4
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بمـا أنّ المكـان يضـمن التماســك البنيـويّ للـنصّ السـرديّ حيــ  يمكـن عـن طريقــ  إدراك         

لعلاقــة الجدليــة في ، تجلــو هــذ  ا(5: 2000)حســين، الــزمن أو إدراك العلاقــة الجدليــة بينــهما  

المدينة والشخصية ثّم تكتمل حين يتمّ التقابل بـين المدينـة والـزمن وتبعـا  لهمـا بـين الشخصـية        

والزمن. قد يقع عند هذا الصراع الزمكانيّ نوع مـن الجـدال بـين الـزمن والشخصـية، حيـ        

 يسعى الشاعر أن ينير  بالعرض المباشر والخطاب السافر:     

/ برينيِ وربرينرك م نُّ شروارعِ هرا الوجُوُ ُ العرت يقةَ / س جٌّ م نر المدُنُ الصببُّحُ يهرابرينيِ وربرينرك أ

/ رَـيمم تربرـرُّعرمر  برينيِ وربرينرـك أيهرـا الصبـبُّحُ   / لصبف رُ وراللبغرةُ العرت يقةَا
1
ف يـ   السبـوسُ   

2
/ ورالم ل ـحُ  

أرُّضم ترفتََّقر
3
 (2/440: ج1998)عفيفي مطر،  أل وانهُا جرُُّ ُ/ عرنُّ وررُّدرة ورجُّههُرا المشَُّقوُق 

هنا يبادر الشاعر إعادة إنتاج المنفى ويصوّر مدى ابتعاد  عن الوطن من خلال ما يقدّمـ   

مــن إشــارات خفيــة تُعــرف بالعلاقــات بــين عناصــر الســرد كــالزمن والمكــان والشخصــية؛ فهنــا  

الكرونوطوبيــة بينــهما بإضــافة   يــرتبط الزمــان بالمــدن ولا يمكــن فصــل  عنــها. تتكــوّن العلاقــة   

الإنســان )الســارد( لتحقيــق الطــالوو الســرديّ )الإنســان والمكــان والــزمن( في تجســيد التنــائي  

والبعــد. يــيتي عنصــر الــزمن "الصــبا " مســيطرا  علــى الصــورة منــذ بدايــة الــنصّ لســرد مــدّة   

المـدن السـجّ، الشـوارع،    الغياب والنفي، لكنّ صورة المكان تتجلّى في السارد وتتنوّع امتدادات  )

يمكـن  »الأرض( في الزمن الطابج. هذ  الميزة تدلّ على تقاطب ابات الزمن وتنوّع المكان؛ لأنّـ   

رصــد الكــطير مــن تجلّيــات العلاقــة بــين الــزمن والتجربــة علــى أســاس علاقــة الطابــج الــزمنيّ     

لا يطلـب تغـيير  بـل    ، فعندما يقوم السارد بنداء الصبح، (159: 2015)خلف، « بمتحوّل التجربة

 يريد تيكيد الحدو ليرشد مخاطب  إلى أبعاد العقم والإحباط في الزمن.

يمتدّ التقاطب في هذ  الفقرة إلى تحديد كيفيـة تعامـل السـارد مـع الـزمن حيـ  إنّ هـذا        

التعامل مع الليلة كان في متناول اليد ولاسـيما عنـدما  ـاول السـارد أن يسـتعيد بهـا أحلامـ         

لكنّ الصبح الّذي يجب أن يمطّل لإنسـان انطـلاق تحقيـق آمالـ  وأحلامـ  وتطلعّاتـ ،       المنسية، 

يصبح بعيد منال عبر حواجز مكانية )سجّ من المدن العتيقـة( فصـلج بينـ  وبـين الشخصـية.      

                                                       

 تبرعمرج  الشَّجرةُ برعمج، أخرجج براع مرها وأزهاررها. .1

يـد  السبوسُ: دودم يرنُّخررُ أنَُّواعر القطنيات م نُّ فول ورح مَّص ورعردرس ورالصبوفر والط يابر والخشَربر ويطلق عليـ  في الفارسـية "ب   .2

س نبـات شـجري معمـر ينبـج في كـطير مـن بقـاع العـالم مطـل سـوريا ومصـر وآسـيا الصـغرى وأواسـط               ". نبات السـو 

 آسيا وأوروبا.

 ترفتََّقر الط وُّبُ: ترشرق قر. تفتَّقر ذهنُ  عن شيء: ابتكر ، ابتدع . .3



  21  تقاطبات المدينة في شعر محمّد عفيفي مطر؛ بصمات انزياحية في وظائفها وأبعادها الدلالية

 

لقد قصد الشاعر اجتماع المدن ولا مدينة واحدة لينقل إلى القارئ خيبة أمل كاملـة مـن رؤيـة    

ــوع الصــبح. هــذا و   ــادرة        طل ــب مــع الصــبا  بوصــف  مب ــار الشــاعر حــوارا  أحــادي جان ــد اخت ق

سايكولوجية تتدارك الانقطاع الفيزيائيّ عن المدينة حطا  عن علاقات السارد )الأنا( بـالواقع  

والزمن والمكـان سـويا ؛ فالخطـاب وإن يبتـدأ بنـداء الـزمن، رـير أنـّ  ينصـرف عنـ  إلى وصـف            

شــمل الأرض بيكملــها؛ لأنّ الأرض هــي الأكطــر إاــارة  لجــوهر   المــدن وفي النهايــة يتّســع مــدا  وي 

 التياّر والانفعال الشعريّ.

 النتائج

لقد جاءت المدينة في شعر محمّد عفيفي مطر على أسلوب التقاطبات المكانيّة لإضفاء  .1

ــى نصّــ  الســرديّ والمزيــد مــن تعامــل القــارئ مــع وظــائف المدينــة، ومــن         الجماليــة عل

ة والموضـــوعية، وتقاطـــب الصـــمود والهـــوان، وتقاطـــب الجـــوع   أبرزهـــا تقاطـــب الذاتي ـــ

 والرخاء، وتقاطب الكرونوطوبية.  

ينظـر الشــاعر إلى المدينــة مــن خــلال تقاطــب الموضــوعية والذاتيــة، حيــ  إنّ النظــرة   .2

الأولى الغالبــة تخــصّ موقــف واقعهــا الميســاويّ وهــي تســبق النظــرة الطانيــة وتنتشــر في   

 معظم أوصافها.  

ر في تزويــد المدينـة بتقاطــب الذاتيــة والموضـوعية بإشــهار ســيطرة الرعــب   يقـوم الشــاع  .3

ــها وربّمــا يغــير خطابــ  إلى الأســلوب المباشــر كاســتخدام        ــى بنيت ــة عل والظــلام البدائي

الخطــاب التشخيصــيّ وتوظيــف صــيغة الأمــر والنــهي في حــالات التــرجّح بــين مــوقفي       

لأمل من جانـب ويعبّـر عـن رربتـ      الدعوة إلى السواد ورفض  ليعع من المدينة بوارق ا

 النفسية في ردمها وإصلاحها من جانب آخر.

خلافا  لموقف التشاؤم من واقع المدينة قد يقبل الشاعر علـى تجسـيد النظـرة المتفائلـة إليهـا؛       .4

فبما أنّ الواقع لا يترك ل  مجالا  لتحويل وضـعها الميسـاويّ، يصـبح بطـلا  مشـاركا  بالفعـل في       

لجي إلى إعادة بناء المدينة في حلم ، أي يعيد بناءها عبر ترييفها بعناصر تحويل الظروف وي

 الطبيعة البكرة ليشيدها منمنمة  مطالية  خارج حدود نواميه الواقع الراهن.  

يتّخذ الشاعر للمدينة تقاطب الصمود والتواني معا ، فمـن جانـب لـديها بصـمات فتـور       .5

 أهميــة  لمــا يطــرأ عليهــا؛ مــن ثمّ يبــادر   وتقصــير حيــ  كــينّ المدينــة تقوقعــج ولا تعــير  

الشاعر العتاب التشخيصيّ بتقاطب التصرّف والمواجه  ليمنح تعـبير  معظـم الألفـا؛    

 العنيفة في بداية النصّ ثمّ ييخذ في الهدوء والتحبيب في نهايت . 
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ــع الشــاعر تقاطــب المدينــة في حالــة الصــمود والمقاومــة؛ فهــو يــرد ســاحة الحــرب       .6 يوسّ

و  ّ المدينة على الصمود الأكطر بمفردات تراايـة وإ ائيـة وكـذلك بطـرق      الحقيقية

 تعبير مشحون بالاعتزاز والبطولة.   

قد تدلّ المدينة على تقاطب الجوع والرخاء، بوصفهما خالجة من الخوالج الاجتماعية  .7

الّــل تقــرب الشــاعر تــواّ  مــن أحــداو المدينــة؛ فيحــاول وصــف الجــوع وتوســعة مدلولــ    

ــة مــن الأشــكال المختلفــة        بيســا ــة، لهــا أن تعــرض صــورة الجــوع في المدين ليب انزياحي

 كتقنية الاشتباك الحواسيّ.  

لا يغمض الشاعر عن معالم ررد ورخاء قد بنُيج المدينة مـن أجلـها بـل يخلـق لهـا مناخـا         .8

 تداس في  القيم وتنتشر الشذوذ الاجتماعية كالشهوات الجسدية والانتحار البطيء.

ــرتبط ا .9 ــة        ت ــتمّ إدراك المدين ــد ي ــ  ق ــة حي ــل تقاطــب الكرونوطوبي ــالزمن وتقب ــة ب لمدين

ومظاهرهــا الداخليــة مــن خــلال التــداخل الجــدفّ بينــهما؛ فيحــدّد الشــاعر في وصــف  

المدينة التسجيل الزمنّي كالليلـة والصـبا  لينقـل منـهما دلالـة  انزياحيـة معاكسـة ، إلى        

 ودة تعامل  مع الزمنين.جانب تقاطب أسلوبيّ يمكن الكشف عن  في ج
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